7,7 یو 


LL 


جامغ البيان 
إذن.. الحق سبحانه يعين من ؟.. يعين من أمن cr‏ ولكن هن كفر فلا يعنيه. 
ذلك مصداقاً لقوله تعالى: 
8 > الله لا دى ESA‏ 
وقوله تعالی: 
8 $ الله aga sue Y‏ الفاسقين 04 
oy‏ الله له هدايعان: الأولى .. هداية شمل بها كل الئاس جميعًا وهى هداية 
الدلالة» وهداية ثانية حص بها من جاءه مؤمنا وهى هداية المعونة. ولذلك قال 
الحق سبحانہ مخاطيًا رسول ¿A‏ 
il‏ تھندی من أحبیت y‏ الله e‏ 
meta E‏ 
وقوله سبیحاله : 
فا 


OL pad لتهدى إلى صراط‎ aL > [E 
وهل من المعقول أن ينفى الحق الهداية عن الرسول ئم:یٹیتھا له؟.. نقول‎ 
أن رسول الله دل على الھدایةء والله أعان عليها.‎ 


Lt Oy Cy 


() سورة التوبة : الآية ۸۰. cee a‏ 
(۳) سورة القصص : الآية ٥‏ . 
)4( سورة الشورى ؛ الآية ٢۵۔‏ 


DDD 


مت 


حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة 
ابن أبى سفيان عن عكرمة بن خخالد عن 
ابن عمر E‏ 


dy شهادة أن لا‎ : gs الإسلام على‎ e 
رمسول الله, وَإقَامٍ‎ OF إلا‎ 


Los 


y y a 
, ean, 


oe eee 
واللفظ له» وأخرجه مسلم‎ ]٥٥٤٤ ء‎ Al متفق عليه: أخرجه البخارى‎ 00 
باب: بیان أركان الإسلام.‎ 3 


لا إلسه إلا الله 
محمد رسول الله 


delo‏ البيان 


١‏ , هى الركن الأول من أركان الإسلام الخمسةء وهى التى يجب أن 
a)‏ يقولها الإنسان المسلم المؤمن فى حيانه ولو مرة واحدة وهى : أشهد 
أن لا إله الا اللدء وأن محمد رسول الله.. أى لا معبود بحق إلا الله ولا طاعة 
إلا لله . والطاعصة كما نعرف هى: امتثال لأمرء واجتناب عن نهى. إذن فمجال 
لا إله إلا الل.. لا حدود له لأنه.. 

٭ لا معبود بحق إلا الله . 

٭ ولا مطاع فى تكليفه إلا AY‏ 

٭ ولا امعثال لأمر أو اجتعاب عن نهى إلا لأمر من اللهء أو تھی من ال 

الإنسان المؤمن إن امتثل للأمر بعد قوله: لا إلمه الا الله.. كان هذا الإنسان 
صادقا فی قوله. 
۷ 


To: www.al-mostafa.com 


لا إله إلا الله 

المؤمن الذى تكون كل تصرفاته موافقة لمنهج الله سيحانه.. هذا هو الإنسان 
الصادق. أما الإنسان الذى يقول بلساته: لا إله إلا الله.. ثم يطيع أحدا من خلق 
الله فى معصية اللء فلنا أن نقسول لە: أنت كاذب فى قولك لا إله الا الله.. 
لماذا؟.. لأن العمل لم یطابق القول حيث شالف العمل القول. فإذا آمن الإنسان 
بتكليف ثم فعل ما يناقضه فلنا أن نقول له: أنث منافق.. لماذا؟.. ذلك OF‏ 
المؤمن حین يؤمن بالله يكوت صادقا مع نفسهء والکافر حين ینکر الألوهية يكون 
Call‏ صادقًا مع نفسهء أما المنافق فإنه لا يصدق مع نفسهء ولا يصدق مع 
الداس.... إنه مذبذب بين ¿Via‏ وهؤلاء. 

المنافق لا صدق له مع النفسء بینما الكافر له صدق مع النفسء لأنه لم 
يقل: لا إله إلا الله.. فلم يعمل بمقتضاها. أما المنافق الذى قال : لا إله إلا الله.. 
فهى غير مطابقة لسلوكه» لذلك فهو غير صادق مع نفسہ؛ وغير صادق مع ربه.. 
وهذه صفة من صفات المنافقین۷) ۔ 
صفة الوحدانية : 

الله سبحانه وتعالى al]‏ واحد أحد لا مثيل له» وغير مركب. ففی حياتنا العادية 
نعرف أن الشىء الواحد قد یکوت مركبًا من coheed‏ لکن الله سبحانہ قوق مستوی 
() عن عبد الله بن عمرو أن النبى E‏ قال : «أربع من DE‏ فيهء كان ناقتا خالصاء ومن 

كانت ad‏ حصلة منهن؛ كانت فيه خحصلة من الفاق حتى يدعها: إذا ائمن خانء وإذا 


حدث کذبء وإذا عاهد غدرہ وإذا خاصم فجره أخرجه البخارى ۲٤1‏ ء ۹٥٢۲ء [VIVA‏ 
واللفظ له؛ ومسلم ESA]‏ 


YY 


جامغ البيان 
إدراك العقول.. فهو Ph aia dy‏ واللہ سبحانه وتعالى لم يقل عليه 
أحد af‏ مجمع من أجزاءء فالذى يجمع ‏ 0% من أجزاء لا يطلق عليه إله.. 
فالله لا معيل له» فلا تقول عليه: كل .. لأنه أحد ء ولا نقول عليه: کلی.. لأنه 
واحد لا أجزاء له. لذلك فالحق سبحانه حين يتبهنا إلى أنه لا إله إلا هو.. 
فلا بد لنا من الانتباه من الغفلة التى قد تعطى . والعياذ بالله ‏ الألوهية لغیر الله و 
لشركاء معه فهو سبحانه وتعالى القائل : 


> وإلهكم ال واحد لا WAL‏ هو O a‏ 

BOD‏ ليس LES‏ شىء وهو السْميع البصير قيل: إن الكاف زائدة للعؤكيد؛ أى ليس مثله 
خی ۱ 
وقيل: المٹل زائدة ملدوکید؛ وھو قول ثعلب: ليس کھو شىء؛ نحو قوله تعالى: MD‏ 
EA‏ حرف ابن مسعود ط فَإِنْآمثوا E‏ 
أهتدوا 4 . 
والذی يععقد فى هذا الباب أن الله جل أسمه فى عظماہ وكبريائه وملكوته وحسنی 
أسمائه وعلى صفانہء لا یشبہ شيعا من مخلوقانہ ولا يشيه Lally cay‏ جاء مما أطلقه الشرع 
على الخالق والمخلوقء فلا تشابه بينهما فى المعنى الحقیقی؛ إذ صفات القديم جل وعز 
بخلاف صفات المخلوق؛ إِذْ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراض» وهو تعالى ajo‏ 
عن ذلك؛ وکقی فى هذا قول الحق: لیس ria‏ وقد قال بعض العلماء 
المحققين: التوحيد إلبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات. وزاد الواسطى 
رحمه الله بیانا فقال: ليس كذاته ذاتء ولا كاسمه اسمء ولا كفمله فعلء ولا كصفعه 
صفة إلا من جهة موافقة اللفظ؛ وجلّت الذات القديمة أن يكوت لها صفة حديئة؛ كما 
استحال of‏ يكون للذات المحدثة صفة قديمة. وهذا كله مذهب آهل الحق والسنة 
والجماعة. يلغ (تفسير القرطبی: ١ ARCA /۱١‏ 

ء۱٦١۳ سورة البقرة : الآية‎ OD 


yy 


A‏ إله الأ الله 
اللہ سبحائه هو الإله الواحد: الواجد لکل الخلق» بينما غفلة الناس ھی التی 
أعمثت بصيرتهم عن الإله الواحدء وجعلتھم یلتفتون إلى آلهة eel‏ مزعومة 
بینما الحق سبحانه يقول لنا A A‏ واحد» .. ذلك تبيه للجمیع من 
غفاتهم بأن يعرفوا الأمر الأزلى بأند ES MATA‏ 
وهذه الشهادة ھی شهادة بالألوهية مصداقا لقول الله سبحانه : 


os ware ےت‎ a 
قَالُوا لى‎ y وأشهدهم على أتفسهم الست‎ 
0809739-07 


hey‏ الله مؤمنون gay Pa bal‏ سنة الله فى خلقه الذین خلقهم عليهاء 
فطرة نقية؛ والذی يجعلهم فى الحياة الدنيا يغفلون عن هذه الفطرة التقية هو 
OY)‏ سورة الأعراف: AA‏ 
1( يخبر الله سيحانه وتعالی أنه استخرج ذرية بنى آدم من أُصلابھمء شاهدين على أنفسهم أن 
الله ربهم ومليكهمء aly‏ لا إله إلا هو كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجيلهم cado‏ قال 
تمالى: do‏ فأقم وجهك للدین Lia‏ فطرت الله التى فطر la‏ عليها لا تبديل تخلق EM‏ 
(تفسير این کشر Nord ٢‏ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله به « كل سوثود يولد على القطرة» 
فأيواه يهودانه أو ينصرائه أو يمجسانهء كمثل البهيمة تنتج البهيمة جمعاء هل ترى فيها 
جدعاءہ متفق عليه: رجه اليخارى [188] واللفظ له وسلم ۲۹۵۸1]. 
وفى صحیح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله لله قال ذات يوم فى مخعلبعہ: Vo‏ 
٠‏ إن ربى أمرنی أن أعلمكم ما جهلتم مما علّمنى يومى هذا. كل مال نحلته عيداء حلال؛ 
وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم. وإنهم أنتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم. رحرّمت 
عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا ہی ما لم أنرل به سلطانا...4. جزء من حدیث 
آخرجه مسلم /۲۸٦٢[‏ ٦٦]۔‏ 
vé‏ 


جامغ البيان 
تحرك شهواتهم فى نطاق الاختيار الممنوح لهم من اللہ ولكن قبل أن توجد لهم 
هذه الشهوات شهدوا بألوهية الله سبحانه وتعالى: ذلك of‏ الطفل قبل أن یعقلء 
تحدثه عن الله.. فسوف يجد فى نفسه استجابة لن يجد صعوية قى فهم معنى 
لفظ الجلالة (اظ) فهو يفهمه البسیط تنسجم نفسه مع معنى الألوهية فإذا قلت 
للطفل: إن الله قد خلق هذا.. فإنه لا يتعجب بل يحس بحس ويفهم فطری بأن 
هناك حالقاء ob,‏ هناك مخلوقاء وهذه الشهادة.. شهادة الفطرة قوية فى النفس 
البشرية» ومتعمقة فيناء حتی أنها فى الشدة مع المعصية بالبعد عن المنهج تکون 
الفطرة قوية فى النفس البشريةء ولذلك يقول الحق سبحانه عن أولفك المنحرفين 
عن المنهج : 

« ولس ls‏ من خلق السّمسوات والأرض 

¿da E 

أى أنهم وهم فى قمة الانکار والمعصية Y‏ يستطيعون أن ینسبوا خلق 

السموات والأرض إلا للهء ومهما أداروا رءوسهم للبحث عن جواب فلن يجدوا 
إلا أن الخلق هو الله سبحانه وتعالى . 


ok مو‎ 


( سورة لقمان: RY‏ ٢٢ء‏ 


Ve 


عن الأغرء أبى مسلم؛ أنه شهد على أبى هريرة وأبی 
سعيد أنهما شهد' على رسول الله عله قال : 

«إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبرء قال يقول 
الله عر وجل: صدق عبدىء لا إله إلا أنا وأنا أكير. ' 
وإذا قال العبد: لا إله إلا الله وحده. ¿JU‏ صدق 
عبدى. لا إله إلا أنا وحدى. وإذا قال: لا إله إلا الله 
لا شريك له. قال: صدق عبدى. لا إله إلا أناء ولا 
شريك لی. وإذا قال: لا إله إلا الله. له الملك وله 
الحسمسد. قسال: صسدق عسبسدى. لا إله إلا أنا لی 
الملك ولى الحصمسد. وإذا قسال: لا إله إلا الله ولا 
حول ولا قوة إلأ بالله. قال صدق عبدی. لا الہ إلا 
أناء ولا حول ولا قرة إلا Veg‏ 

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن البى عه قال ؛ 
:من شهد أن لا إلا ال وحده لا شريك لَه fy‏ محمد 
عبدہ ورسولہ » ly‏ عيسى عبد الله A, Ay‏ 
لی مسریم وزوح منه Rill‏ حق والار a A lo‏ 
Edi‏ على ما کان عله من ¿O Saal‏ 


)1( حدیث صحیح [صحيح سنن أبن ماجہ: ETON‏ 
OY)‏ متفق علیہ: أخريجه البخارى [VEO]‏ واللفظ cal‏ ومسلم [۲۸]۔ 


جامخ البيان 


y‏ الذى ينطق بالشهادة ولو مرة واحدة فى العمر وهى لا إله إلا اللهء 
y cn 2 i au py‏ 5 

; محمد رسول اللہ .. فإن تلك الشهادة بواحدائیة الله تعنى أن 
الخلق يدرك بالفطرة أن للكون Cpl]‏ واحد) وذلك أن كل المخلوقات الموجودة 
فى الكون تسجد لله بالاجماعء لم يخرج أى منها عن مراد اللهء مصداق ذلك 


قول الحق : 
9] الم تر أن الله ón‏ السموات ومن 
o‏ 


فمن الملاحدة من يقول لیس للكون إله» وغيرهم يقول للكون آلهة 
متعددة» فهم فى قمة التناقض؛ OY‏ اللہ RA‏ وانظروا إلى 
الذى یقسول : هناك الوسطية ... فلا نقى الله ولا أثبت التعدده وذلك 
OD‏ سورة الحج: RY‏ ۱۸ء OP)‏ سورة الشورى: الآية ۱۱ء 


۷۷ 


aif 2‏ إلا الله 
بالاستكثار فى أن نظام الكون يقتضى أجهسزة كثيرة.. وآلهة متعددة وکل 
له تخصصه .. لمغل هذا المشرك بالله نقول: إن الله سبحانه يفعل بقدرة. 


KI وکن‎ 


ولذلك يقول ll‏ سبحانه وتعالى فى حديئه القدسى O‏ :یا عبادى لو أن 


(1)سورة البقرة A‏ ۱۱۷ء وقال اين كثير قوله تعالى ظ وإذا قضى أمرا فإتما يقول له كن 
فيكون» بين بذلك تعالى كمال قدرقه وعظيم سلطانہ وأنه إذا قدّر Gal‏ وأراد كونه قإنما 
يقول له كن uf‏ مرة واحدة فيكون أى فيوجد على وفق ما اراد "كما قال he‏ إنما 
أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون 4 وقال lle‏ إنما LEB‏ لشىء إذا أردناه أن نقرل 
له كن قيكون 4 وقال تعالی ا وما أمونا إلا واحدة كلمح بالبصر € وقال الشاعرء 

إذا ما آراد ال dep Col‏ يقول له كن قولة فیکون 

ونبه بذلك Cal‏ على أن خلق عيسى بكلماته كن فكان كما أمره اللهء قال الله تعالى 
« إن مغل عیسی ععد الله کمٹل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4 (تفسير ابن 
کٹیر: ۱/ LOOP‏ 

OD‏ عن أبى ذر قال: قال رسول 8 يقول الله تعالى يا عبادی كلكم ضال إلا من هديعه 
فسلونى الهدى أهدكمء وكلكم فقیر إلا من أغنيت فسلونی أرزقكم؛ وكلكم مذنب إلا 
من عافیتء فمن علم منكم أنى ذو قدرة على المغفرة فاستغفرنى غفرت له ولا أبالى» ولو 
أن أولكم وأخركم وحيكم ومیتکم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من" 
عبادى ما زاد ذلك فى ملكى جناح بعوضةء ولو أن أولكم وأخركم وحيكم ومیتکم 
ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عیادی ما نقص ذلك من ملکی 
cle‏ بعوضةء ولو أن أولكم وآخ رکم وحيكم وميتكم ورطبکم ويابسكم اجتمعوا فی 
صعيد واحد فسأل كل إنسان منکم ما بلغت أمنيته قأعطيت كل سائل منكم ما سال ما 
نقص ذلك من ملكى إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ذلك 
بای جواد ماجد أفعل ما أريد عطائى كلام وعذابی كلامء إنما أمرى لشىء إذا أردته أن 
اقول له کن فيكون. أخرجه العرمذى رقم 17447 وقال: حدیث حسن وضعفه الألبانى 
فى ضعيف الترمذى رقم [/29 15. 


۷۸ 


جامخ البيان 
أولكم وآمح رکم وإنسكم وجنکم اجتمعوا فی صعید واحد وسألنى كل 
مسالده فأعطيتها له ما نقص ذلك من ملکی شیتا إلا كما ينقص المخيط 
من البحر ذلك أنى جواد وواجد وماجد عطائى كلام (کن) وعذابى کلام 
إنما أمرى لشیء إذا أردته أن أقول له كن فيكون] . 

فيامن تشفقون على الإله الواحد فى أن يتعب من إدارة هذا الکون بشتی 
نواحيه» ارتفعوا بمستوى الألوهية عن أمثال البشر؛ OY‏ الله سبحاته لا يباشر 
سلطانہ فى الکو إلا ب ..© کن $8555 . 
أمرفى القمة: 

والذين يقولون بوجود 7 متعددة. ۔ أقل التعدد إلهان» فإذا كان قد A‏ 
وجود إلھین؛ فتفى وجود الآلهة المتعددة أولى؛ OF‏ وجود || 1 Lag clues‏ 
سیکونان معبودين لهما أوامر ونواه.. الأوامر والتواهى تحتاج إلى طاعةء والكون 
يحتاج إلى تدبيرء وهنا نقول لهم: هل إله واحد من الإلهين يصلح بأن يقوم 
بأعباء الكون آم إنه يحتاج إلى مساعد؟.. فإذا كان هذا الإله يحتاج إلى مساعد 
فهذا نقص فيه ولا یصلح أن يكون إِلهسّاء Oly‏ كان هناك تخصص .. أى هذا 
متخصص فى شىءء والآخر متخصص فى غیرہء فما يقوم به هذا الإله يعجز عنه 
الإله الآخر ولو کات ذلك كذلك لفسدت السموات والأرض واختلف الناس 
فريقين کل فريق يتبع إله» لذلك قال الحق سبحانه وتعالى: 
E‏ < ما انح الله من ولد وما كان معه من by‏ إذا 


ars 


ذهب كَل y‏ يسا gls‏ ولعلا ras‏ على 

VE ass 
= سورة المؤمنوث: الآية ۹۱. قال أبن کشیر: ينره نفسه عن أن يكوت له ولد أو شريك‎ CVD 
۷۹ 


ا إله إلا الله 

كذلك لو كان هناك أكثر من cal)‏ فواحد يريد شيقًا والآخر لا يريد أن 
يكون.. فالشىء إما أن يكون وإما لا يكون. 

ظ کو كان فيهما آلهة إلا الله Md‏ 

الله سبحانه وتعالى حينما أمرنا بتوحيده جعل العبودية له وحدهء والتلقى منه 
وحذہ فأراحنا من ذل العبودية لغيره سبحانه» واقرأ قوله تعالى : A‏ 
رجلا فيه شركاء متشاكسوث ورجلا سلما Jor)‏ هل يستويان OES‏ 
أى of‏ هناك عبد أسياده کٹیرون وشركاء فيه هذا يأمره بأمرء والآخر ينهاه عنه.. 


= فى الملك والتصرف والعبادة فقال تعالی: طإ ما اتخد الله من ولد وما كان معه من إله إا 
لذهب کل إله ہما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الل عما يصفون» ای لو قدر 
تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلقء فما كان ينتظم الوجودء ولکن المشاهد أن الوجود 
منتظم ومتسق» فكل من العالم العلوى والسفلى مرتبط بعضه ببعض فی غاية الكمال 
والجمال هاترى فى خلق الرحمن من تفاوت © سورة الملك: الآية ۰۳ 
ثم لكان كل منهم أن يطلب قهر الآخره glad‏ يعضهم على بعضء وقد ذكر المتكلمون 
هذا المعنی وعبروا عنه بدلبل التمائع» وهو af‏ لو فرض صانعات فصاعداء فأراد واحد تحريك 
جسم وأراد الآخمر سكونه فإك لم يحصل مراد كل واحد مٹھما كانا عاجزین والواجب 
لا يكون عاجراء ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من غرض 
العمدد فیکون سحالاً۔ فأما إن حصل مراد أحدهما دوت الآخر كات الغالب هر الواجب+ 
والآخر المغلوب ممکتا؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهور) ولهذا قال سبحانه: 
Y‏ ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون © أى عما يقول الظالمون المعتدون 
فى دعواهم الولد أو الشريك علو کبیر؟ (تفسير ابن كثير: ۳/ VERE YEO‏ 

0 سورة الأنبياء: الآية TY‏ وهى كسايقتها فی gel‏ والدلالة. 

(؟) سورة الزمر: الآية ۲۹. قال ابن عباس ومجاهد؛ هذه الآية ضربت مغلا للمشرك 
والمخلص. 
فلو أن هتاك شركاء يتنازعوت فى عبد مشترك بينهم؛ ورجلا سلما لرجل.. أى خالصا 
لرجل لا يملكه أحد غيره هل يستويان مغلا) فلا يسترى هذا ومذاء فكذلك لا 
يستوى المشرك الدی يعبد آلهة مع اللہ والمؤمن المخلص الذى لا يعبد إلا الله وحدہ لا 
شريك له فأين هذا من هذا؟ (تفسير أبن کٹیر OT ٣‏ 


Ae 


جامھ البیان 
هذا العبد لا بد أن لا يطيق حياته لكثرة المتحكمين فيه والآمرين له. كما العيد 
المملوك لسيد واحد فلا شك أنه فى راحة كبيرة عن الآخر. فأطيعرا أمر الله و .. 
الا i A‏ هوإلة واحد 
ا فی na‏ 

| الله سیحانہ يقرر أنه لا إله إلا ہوء ولا ینبغی العبادة إلا له وحدہ لا شريك لهء 
فإنه مالك كل شىء وخالقه وربه» أما القول بوجود إلهين متساويين فى الوجوب 
والقدم» وصفات الکمال فقول مستقبح فى Nee‏ فلم يقل به أحد من 
العقلاءء ذلك أن التهى فى قوله سبحاله: :و das AY‏ تھی عن 
إثبات التعدد. 


إذن فدعوة الله لتا أن لا نتخذ إلا إلها oy‏ هى dol,‏ لناء فهو سبحانه قبل أن 
و 
8] < ههه الله أنه د إل إا sa‏ والمَلانكة if,‏ 
| العلم ¿Dc có‏ 


. د١ سورة "محل : الآية‎ CY) 

() سورة آل عمران: الآية ۱۸. ظ شهد الل أنه لا إله إلا هو» شهد تعالی وكفى به شھیداء 
وهو أصدق الشامدین؛ وأعدلهمء وأصدق القائلين ل أنه لا إله إلا هر فهو المتفرد بالإلهية 
لجميع الخلائق؛ وآن الجميع عبيده وخلقه وهم الفقراء إليه وهو الغنى عما colgar‏ كما 
قال تعالى: ظ لکن الله يشهد بما أنزل إليك » AS‏ ثم قرن شهادة ملائكته وأولى العلم 
بشهادته فقال: de‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم © وهذه خصوصیة عظيمة 
للعلماء فی هذا المقام.. (تفسیر ابن ANTENAS‏ = 


۸۹ 


ل إله إلا اثله 
فھذہ شهادة الذات للذات بوحدانيته» وهو سبحانه وتعالى القائل: UF ALD‏ 
الله لا إل إلا GF‏ قاعسبدنى » 2 .. فالله صادق فيما قالء ولو كان متاك إله 
pile jet‏ خلق فأین هر؟.. فلماذا لم يعارض الله ويقول : أنا الذى خلقت ؟.. 
وحین تأتى الدعوی بلا معاند ولا معارض تسلم لصاحبھا . 
الله هو الإله الواحد الذی لا إله إلا هو لیس هناك من یستطیع أن يعارضه فى 
كونه؛ لذلك لحظة أن يحكم الله حكما غيبيا يقول: أنا حكمت هذا الحكم» مع 
SI‏ مختارون فى أنكم تفعلون أو لا تقعلودء ¿y‏ حكمت بأنكم 
لا تفعلون» وما دمت حكمت بأنكم لا تفعلون ‏ ولكم القدرة على أن تفعلوا - 
ثم لا تفعلون فهذا دليل على أنه لا a‏ غيرى يعينكم على أن تفعلوا. 
إذن.. 
٭ فشهادة الله بالوحدانية هى شهادة الذات للذات. 
٭ والملائكة شهدوها شهادة الإقرار. 
* وأولو العلم شهدوا شهادة الاستدلال. 
قضیة الوحداتية هذه أكدها الحق بقولہ: 
> وقال الله لا A e hi‏ 
EN E:‏ 


= وقال الواحدى فى الوسيط ؛ قال الزجاج ؛ معنی شهد بين الله وأظهر. وشهدت الملائكة 
بمعنى : أقرت بتوحيد اللء وأولو العلم ای شھدوا بتوحيده بما ثبت عندھم (تفسير الوسيط 
۳۲ء 

() سورة طہ: الآية 16 هذا ول واجب على المكلفين أن یعلموا أنه لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له فاعبدنى € ul‏ وحدنی وقم بعبادتی من غير شريك. 

ON سورة النحل الآية‎ OD 

AY 


جامغ البیان 

هذا هو معنى الغيييةء والحصق سبحانه يؤكد الألوهيه بذاته لماذا؟. لأنه 
ما دامت المسألة رهبة» فرهيتك للمتکلم خير من رهبتك للغائب» ولذلك نحن 
فی الصلاة نقول: 


dip a‏ لله رب الْعالّمین e‏ الرُحيم ٭ 


مالك يم Opi y o gal‏ 
إننا لم نقل: إياه نعبد؛ لأنك بعد أن استحضرت صفات الجلال العظيمة de‏ 
أصبحت Sul‏ للخطاب مع اله؛ فعقول: a lp‏ ذلك بعد أن 
استحضرت بالفطرة الإله تكون لك المواجهة لذاته. 


CD‏ سورة الفاتحة : الآيات من OT‏ ومعنى الحم لله رب العائمين 4 أى سبق الحمد منى 
لنفسى قبل أن يحمدنى أحد من العالمین وحمدى نفسى لنفسى فى الأزل لم يكن بعلة؛ وحمد 
الخلق مشوب بالعلل ومعنى Y‏ رب العالمين ) أى مالكهم وکل من ملك شیٹا فهو ربه» قالرب هر 
المالك وهو اسم من أسماء الله تعالى . 
اط العالمين 4 قال قتادة؛ العالمون جمع عالّم» وهو کل موجود سوى الله تعالى» وقال ابن عباس: 
العالمون: الجن والإنس دليله قرله تعالى: ظآ ليكون للعالمين نذيرا 4 ولم يكن نذيرا للبھائم: 
> الرحمن الرحيم» وصف نفسه تعالی بعد رب العالمين  Dale‏ الوحمن الرحيم #لأنه لما 
كاد ف dha!‏ برب السالمين ترهيب» قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب. ليجمع فی 
صفات ہیں الرهبة منه والرغية إليه كيكوت أعرن على طاعته وأمتع. 
> مالك يوم الدين » المالك للشىء هو المعصرف فيه والقادر عليه واللہ عر وجل مالك الأشياء 
كلها ومصرفھا على إرادته لا يمتنع عليه منها شىء؛ وظ يوم الدین * هر يوم الجزاء على الأعمال 
والحساب. 
Gt SYD‏ معا إياك نطيع « ونطق المكلف به إقرار بالربوبية وتحقيق لعيادة الله تعالى. وذ سائر 
الناس یعبدون سواہ من أصدام وغير ذلك. 
> وإياك نستعين of‏ أى نطلب العون al‏ والتوفيق. (تفسير القرطبى ص ١٣۱۳ء‏ ٦١۱۳ء‏ ۱۳۹ E‏ 
to‏ 


۸۳ mm venience ےس‎ 


ا إله LI MS‏ س 

كفار قريش عندما طلب رسول الله عه منهم أن يشهدرا أنه لا إله إلا الله 
قاوموا ذلك لأنهم لو AS‏ يعلمون أنها مجرد كلمة تقال لقالوها وسكتواء 
ولكنهم يعرفون مطلوب هذه الكلمة - الشهادة - إنهم عرفوا أنه لن وجد سيادة 
ولا عبودية» ولا أوامر لأحد غير الله .. فلم يقولوها. 


فکیف لا تكون شهادة لا إله إلا الله ضرورة لنا وقد شهد الله بها . 


OS 


A NE 


جامغ البيان 


O)‏ الأول باللء كان من رسول اللهء A‏ لقوله تعالى: 


e dl بمسا‎ dy ءامن‎ a 
۳ 


CD.‏ سورة البقرة: الآية ۲۸۵ وقد وردت أحاديث فى فضل خواتيم سورة البقرة منها ما رراه 
البخارى عن ابن مسعود قال: قال رسول اللہ RE‏ «من قرأ بالآيتين من أخمر سورة البقرة 
7 ليلة كفتاه . أحرجه البخاری Cor AT‏ وعن أبى ذر قال: قال رسول الله له : 
«أعطيت خواتیم سورة البقرة من بیت كنز من تحت العرش ثم يعطهن نبى تبلى» أخرجه 
أحمد فى مسندہ ¿dol fo]‏ +116 , 
وعن أنس بن مالك e‏ قال: لما نزلت هذه الآية على BE‏ ل( آمن الرسول بما أئزل 
إليه من ربه...& قال الى تله goth‏ له أن یؤمنہ أخرجه الحاكم فى المستدرك 
3 ۷ وصسحہ٠‏ وقال الڈھبی؛ منقطع. 


7:7:5 :ٛكھت.-ے ہے تو یں سے 


lua‏ رسول الله 

وبعد ذلك يأتى إيمان الذين أبلغهم الرسول بالدعوة ا والمؤمنون © وبعد 
ذلك يمترج إيمان الرسول بإيمان اأمؤمنين. 
کل آم بالا وملائكته وكعبه ورسله لا تفرق 
ين A‏ 
ús‏ ولك ¿VE‏ 

فبذلك کل من الرسول والمؤمنين آمنوا AY‏ 

إذن.. الإيمان الثانى هو الإيمان بالرسول Be‏ والإيمان Caf‏ بالرسالة التى 
جاء بهاء فيجمع الله الرسول والموّمنين فى إيمان واحدہ OF‏ الرسول آمن باللهء 
ثم بلدا الرسول مَل فآمنا بالله وبه ‏ بالرسول ‏ ثم امترج الإيمان فصار إيماننا هو 
إيمان الرسولء وإيمان الرسول هو إيماتنا SP‏ من Halil‏ 

والرسول فى مرحلته الأولى سبق بالإيمان باللء والرسولى مطلوب مته حتى 
حين يؤمن باللء أن يؤمن بأنه رسول الله.. ألم يقل الرسول ملك : «أشهد أن 
محمداً رسول الله..» فإنه BR‏ إذا ما أعجبه أمر فى ذات سيرته يقول: «أشهد 
أنى رسول الله..» إنه كان يقولها بفرحة. 

الصحايق الجليل ple‏ بن عبد الل كات عليه دين ليهودى: وكات لجاہر 
نخيل ينتج ثماراء لكنه pol‏ لم یشمر- النخیلء وجاء وقت السداد فذهب 
)١(‏ سورة البقرة: الآية VAG‏ . 


)1( خاس الشىء يخيس خیساء تغير وفسد وأئتن. وخاس الطعام ؛ كسد حتی فسد. 
(لسان العرب ۸٦۰‏ ٢۷)۔‏ 


AN 


جامخ البيان 
الصحابة لرسول الله فقالوا: يا رسول الله نريد أن ننظر لجابر أى يؤجلوا الدين 
الذى عند جابر للیھودی ۔ ويتكلم الرسول» لکن الیھودی لم يقبل وساطة التبى 
Ae‏ وعاود الرسول الوساطة غلم يقبلها اليهودى للمرة الثانيةء فذهب رسول الله 
إلى بستان جابر بن عبد الله وجاس ‏ مشى ‏ خلال Jal‏ ثم قال ER‏ 

je —‏ (أى اقطع التمر) وسدد دينك. 

وذهب جابر بن عبد الله وجز الدمر وأدى ما عليه من دين لليهسودى» 
وبقى عندہ ما لم ببق عنده من قبل : ولما جاء جابر للرسول وقال له ذلك؛ فقال 
له الرسول BE‏ : أشهسد أنسى رسول اله . إذن فرسول الله يشهد أن لا إله إلا 


3 


)١(‏ عن جابر بن عبد اللہ RE‏ قال : كان بالمدينة یھودی: وکان يسلفنى فی تمرى إلى 
الجذاذء وکانت لجابر الأرض التى بطريق رومة فجلست فخلا عاماء فجاءنى اليهودى عند 
الجذاذ ولم أجد منها شيقاء فجعلت أستنظره إلى قابل+ فيأبى فأخبر بذلك النبى E‏ فقال 
لأصحابه : دامشوا نستنظر لجابر من اليهردى». فجاؤرنى فى نخلى ؛ فتجعل التبى A‏ 
يكلم اليهودى: فيقول : با القاسم لا ُنظرہ۔ فلما رى النبى ل قام فطاف فى التخل» ثم 
جاءه فكلمه. فأبى, ققمت فجثت بقليل رطب فوضعته بين يدى ابی غ فأكل» ثم 
قال: الین عريشك یا جابر؟» فأنبرته» فقال : «افرش لی فيه . قفرشته فدخخل فرقد ثم 
استيقظ فجئته يقبضة أخرى فأكل منهاء ثم قام.فكلم الیھودیء فأبى عليه فقام فی 
الرطاب فی النخل الثائیةء ثم قال: ديا جابر» جل واقض». فوقف فى الجذاذ فجذذت مها 
ما قضيته وفضل منه. فخرجت حتی جعت النبى كل فبشرته فقال : «أشهد fi‏ رسول 
الہ . ant‏ البخاری 4571 ٥5ء‏ 


.سس .سس NA‏ 


م+حمح! سوا الله 
il ¿SÓ ja 141442) E‏ 
E‏ العلم y‏ قاتا بالط pele yay‏ 
OG Soll‏ 

نحن نعرف أن الإيمان بالله وكل ما یتعلق بالإیمان Y‏ بد أن يكون Gab‏ 
فلا یوجد إيمان بمحسوس ul‏ فالأشياء المحسوسة لا يدخلها إيمان لأنها 
مشهودة.فإيماننا باللہ ورسوله هو شرط الإيمات للمسلم ليكوت إيمانه وإسلامه 
صحیحاً. 


والرسول BH‏ يقول : 


Sal otk YD‏ حتى أكون أحب لیے من والدہ وولده والناس 
Kon‏ 


eee, 
والإسلام لا يكعمل إلا بشهادة أن محمدا رسول اللہ فقد قال سبحانه:‎ 
OGG لك‎ y 
فلقی العباس‎ Ss على مشارف‎ TA 
. ابن عبد المطلب فأحذه وذهب إلى النبى لله‎ 
فقال له النبى : اما للك أن تؤمن يا أبا سفیاتء وتشهد أن لا إله إلا الله.‎ 
فقال أبو سفیان: أشهد أن لا إله إلا الله‎ 
AAA 
. ۱۸ سورة آل عمران : الآية‎ (YD 
.]۷ / ٥٤٤ لہء ومسلم‎ Bally 51513 البخارى‎ seal. متفق عليه‎ OD 
. ٤ سورة الشرح : الآية‎ ٦ 


۸ س 


— جام البیان 
ققال له النیی: وأن محمد رسول الله . 

فقال أبو سفیان: أما هذه ففى النفس منها حاجة. 

فقال الرسول: لا يصح إسلاماث إلا tgs‏ 


الال 


¿JU لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله‎ ob «وبحك يا أبا سفيان» ألم‎ i قال رسول الله‎ )١ 
بأبى أنت وأمى ما أحلمك وأكرمك رأوصلك !!! واللہ لقد ظننت أن لو كات مع الله إله‎ 
A لك أن تعلم‎ ob غيره لقد أغبى عنى شيمًا بعد قال : «ريحك يا أبا سفياك !!! ألم‎ 
فإك فی‎ ty وأمى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك!! أما هذه‎ cof رسول اللہ قال: بأبى‎ 
النفس منها حتی الآن شیقاء فقال له العباس : ويحك أسلمء وإشهد أن لا إله إلا الله وأن‎ 
قال: قشهد شهادة الحق» فأسلم ء قال‎ tlio قبل أن تضرب‎ ae محم رسول الله‎ 
: سفیان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيعًاء قال‎ UP العباس» قلت: يا رسول اللہ إن‎ 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل‎ e دار أبى سفيان فهو آمن‎ Ju نعم من‎ 
فى تاریخہء وله شاهد من حديث‎ COL - OY /۳( أخرجه الطبری‎ tad المسجد قهو‎ 
.)۱۷۸۰( مسلم‎ 

۸۹ 


إن المسلاة CALS‏ على 
ah‏ كنا مرو ٠‏ 


. ٠١۴۳ سورة النساء: الآية‎ OD 


عن ابی ald‏ قال: قال رسول الله عله : 
«قال الله تعالى : إلى فسرضت على أشعك خضمس 
صلّوات وعهدت A wie‏ أنه من جاء ِحافظ 


eee‏ مرو ام 


Cp ومن لم بحَافظ‎ dl لوفعهن‎ tle 


Vegas d قلا عهد‎ 


قال الالبانی: حدیث حسن 3صحیح سنن cal‏ داود: .]:٤‏ 


جامخ البیان 


رب يفهمون أن العيادة de‏ سبحائه وتعالى هى.. الصلاۃء وصوم رمضان» 
Y‏ وأداء الزكاةء والحج لمن يستطيع ذلك OY‏ 

* الصلاة هى ولاء دائم لله حمس مرات فى اليوم والليلة. 

٭ وصيام رمضان شهر واحد فى السنة. 

٭ والركاة عطاء من فائض المال. 

٭ والحج ترك للمال والأولاد والأهل . 

کل ذلك لشحن الإنسان بالطاقة لينطلق إلى عمل الخيرء وإلى طاعة الله 
سيحانه. وأنت لو نظرت إلى هذه العبادات لوجدت أن لها متطلبات» فالصلاة 


ar 


واقام الصلاة 
تحتاج إلى قوة بدنية ليستطيع الإنسان الركوع Vol‏ والركوع والسجود 
محتاجان إلى أن يكون فيك حياةء وفيك قدرة على الحركة» ولکی تسعطيع ذلك 
فلا بد أن تأكل. إذن فأنت محتاج للغذاء ليعطيك القدرة على استمرار حياتك 
ولكى تزرع الأرض فأنت تحتاج لمعرفة أمور كثيرة؛ منها معرفة طبيعة الأرض» 
وانتقاء البذور الجیدةء ومعرفة أوقات الزراعة والریء ثم موعد الجنى . 

وكل هذا لا بد له من علم وأجهزة كثيرة تتبح لك ما تحتاج إليه. فأنت 
محتاج إلى علماء يدرسون طبيعة الأرضء وإخصائيون يختارون أجود أتواع البذورء 
فإذا أردت أن تحرث الأرض لتضع البذور فيهاء فأنت cline‏ إلى محراث» 
والمحراث من الحديدء والحدید لا بد أن يوجد من يسعخرجه لك من باطن 
الأرضء ثم لابد له من مصنع لصهره وتنقیته» ثم من يشكله إلى محراث ليشق به 
الأرض» وبناء مصنع الحديد لا بد له من مھندسینء ومن تخطيط ؛ ومن عمالء 
والآت يتم تركيبها فى المصنعء ومن عمال صیائةء لصيانة هذه الآلات.. وهذا 
جزء يسير جدا مما تحتاج إليه من أجل أن تحصل على قطعة من رغيف لازم 
لحفظ حياتك» وڑعطائك القدرة والطاقة لتؤدى إحدى أركان العبادات وهى.. 
الصلاةء ولذلك فالعمل فى الحياة واجب OY‏ يوفر لك كل ما تحشاجه لتكون 
لديك القدرة والقوة. 


والصلاة هى ef‏ أركان الإسلام» ولكى تستطيع أداءها لا بد من أن 


a)‏ قال A‏ :$ يا أيها الذين آمموا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر لعلكم 
تفلحوث> سورة الحج: الآية ۷۷. 
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جامع البيان 
peed‏ 02 عورتكك؛ ولستر العورۃء Y‏ بد من شراء مایسترھاء فبائع القماش sli‏ 
سخرہ خرہ الله لكء یفتح محالاً لبيع القماش الذی يأتى به من مصنع النسيج» ومصنع 
النسيج محتاج إلى آلات ومهمات وعمال» وبحث علمی عن كيفية إتمام نسيج 
القماشء ومخزت لتخرين الإتتاج فيهء وكذلك مصنع النسیج oe‏ محلج 
ومصنع للغزل» والمحلج محتاج إلى حقل ينتج القطن.. وهكذا إلى أن یکون 
لديك ما يستر العورة فی الصلاة» فكل ما يستر العورة فى الصلاة هو واجب 
شرعی.. وما لا یٹم الواجب إلا به فهو واجب. 
العبادة فى معناها العام هى کل حرکة فى الحياة تؤدى إلى بقاء الصالح على 
صلاحه أو زيادته صلاحًا. ففى الصلاة أنت محتاج إلى O‏ الذى يبقى 
حياتك: وقديماً كانوا يشربون من البعر.. إياك أن تردم بعر يشرب منه الٹاس ؛ لأناك 
فى هذه الحالة جعت إلى النافع فأفسدته؛ ولكن إن كنت تستطيع أن تزيده 
صلاحا فردهء كأن تبنى للیٹر Ge‏ تقيه من الردم. أو أن يأنى إنسان ويأخذ الماء 
)١(‏ سر العورة شرط لصحة الصلاة OU‏ إتكشف شىء من عورة المصلى لم تصح صلاته 
وعورة الرجل عا بين السرة والركبة؛ لما روی ابو سعيد الخدری de E MÁ‏ 
«عورة المؤمن ما بين سرتہ إلى رکیعه» ضعفہ الألبانى فى ضعیف الجامع )۳۸۲٦(‏ أما 
المرأة الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: <( ولا یبدین زينتهن إلا ما 
ظهرمنها» وما ظهر مٹھا قال عنه أبن عباس رضى الله عنه «وجهها وكفيها والخاتم. 
(تفسیر ابن کثیر ۱۳ ۲۷۵). 
OD‏ عن el‏ هريرة تل » قالء قال رسول الله عله ولا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء 


لمن لم یذکر اسم الله تعالى علیہ اُخرجہ EV Tage of‏ وصمححه ¿ÓN‏ فی صحيح 
A‏ داود رقم LAY‏ 


56 


__ ک‎ <Q all 
وله موا‎ Glee إنسان‎ is فى قرب ويوصله للناس فی منازلهم» وكذلك قد‎ 
تجعل الماء يصل إلى بيت كل فرد.‎ 

ومن العبادة aad‏ أن تفكر وتتدير فى الکوٹء وذلك ساعة أن ينزل 4١7‏ المطر 
ہو ہس ee‏ 
الوادی إلى الجبل. إذت فمن هو أعلى YF da‏ ومن هو أدنى یعطی انيا 
ذلك هو تبادل الشعية فى الكوث. والذى بنی خزانات المياه Sb‏ فی أن يرفع 
الماء إلى أعلى ليعطى الأدنى» فبنی خزانات أعلى من كل المنازل» ثم مد منها 
المواسير فأعطت الماء لكل متنزل.. ذلك هو ازدياد الصالح صلاحًاء فعمله هذا 
عبادة. 

وإذا جلست فى سوق القريةء 'تجد أن كل إنسات قد جاء بشىء ليبيعه» هذا 
معه عجل بقر وآخر معه فحل جاموس؛ وهذا معه عنزة وهذا معه خضراوات.. 
كل ذلك جاعوا به ليبيعوه فى السوق. وتجد CUT‏ آخرين جاءوا ولیس معهم شیء 
إلا المال ليشترواء وعندما تنتهى السوق تجد الصورة قد انعكستء فالذين جاءوا 
إلى السوق يسلعهم خرجوا ومعهم المالء والذين جاءوا بالمال عادوا من السوق 
ومعهم البقر والجاموس والخضراوات» فمن الذى دبر كل هذا؟.. الحق سبحانه 
وتعالى هو الذى دبر كل هذا لاستمرار حركة الحياة فى الكونء وألقى کل هذه 
الخواطر فى روس خلقہء فمن كان محتاجا لمال ألقى الله فى خاطره أن يبيع ما 
OV)‏ عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى النبى ئل فقالوا: يا أبا القاسم: أخبرنا عن الرعد ما 


هو؟ قال «ملك من الملائكة فوکل بالسحابء معه مخاریق من نار يسوق بها السحاب 
حيث شاء اللہ جزء من حدیث حح الألبانی فی صحيح سنن الترمذى 819145153 


۹٦ 


جامخ البیان 
معه ليشترى ما يحتاج إليه ہشمنہء والڈی لديه مال ألقى الله فى خاطرہ أن 
يستظمره . 

كما أنه فى التدبير الإلهى ما نجد أشياء عجیبةء إذ أن معظم الناس تكتب 
باليد اليمنى» بينما يوجد من البشر من يكتب بيده اليسرى. فإذا حاولت وأنت 
تكتب باليمنى أن تكتب باليسرى فلا تستطیع؛ فهذا تكوين إلهى فى عقل 
الإنسان. كذلك تجد من الناس من يستطيع أن يكتب بیدیە الائٹیسن مثل عمر 
بن الخطاب A‏ فقد كان «أضبطة أى یفعل الأشياء بكلا يديه يمهارةء 
كل هذا تجده فى الكون لتعرف أن 

. 4 ما يشاء‎ ges الله‎ < El 

إنها طلاقة القدرة» فالله سیحانه وتعالى ينفذ مشيكته فى كرنه كما يشاء 
فالخلق ليست قوالب تصنعء » لکن لکل من خلقه lao‏ ومهمة فى الحياة وهى أن 
کل مخلوق میسر لما خلق ل فهو سبحانہ. . يدير DE‏ دير لا 
دحل للإنسان فيه وعلى أحسن صورة؛ فأعد كاذ لمهمته La lao]‏ وميه فی 
شىء اعد من أجله فی هذا الكون» وباقى الخلق معميزوت عن هذا فى غير 
ذلكء فكل الأمور فى الکوت تننظم إذا اتحدت مع مرادات call‏ فالله سييحانه 
أحسن تدبير کل شىء وما يستطيع الإنسان أن يتدخحل فيه وما لا يستطيع؛ لأنه 
سبحانه هو الذى if‏ منهج الحياة لهذا الإنسان. 


VAM: سورة آل عمراك‎ OD 
عن عمراث قال: قلت: یا رسول اللهء فيم يعمل العاملوت؟ قال: «كلل ميسر لما حملت لهه‎ )( 


.]۷۰۰۱[ اٰیخاری‎ el 
8 سورة السجدة : الآية‎ )7( 


۹۷ 


جامخ البيان 


5 حكمة خلق الله للخلق هى العبادة» فهل تأتى العبادة أولاء آم أن 
الداع على الخلق هو إرأدة العبادة؟.. أى هل مراد الله سبحانه وتعالی 
من الخلق هو العبادة: فيتم الخلق لتتحقق تلك الإرادة وتصبح واقعا؟ 
فيقول الحق سبحانه: 
ty» |‏ لفت الجن Goss del‏ 


() سورة الذاريات: الآية 5ه 8 وما حلقت الجن والإنس إلا ليعيدون 4 قال ابن عباس: وما 
خلقت الجن والإنس إلا لعبادتنا fiddly‏ لأمرنا۔ 
Ob‏ قال قائل: فكيف كفروا وقد حلقهم PAS‏ لأمره؟ قیل: إنهم قد تذللوا لقضائه الذى 
قضاه عليهم؛ OY‏ قضاءه جار عليهم؛ لا يقدرون من الامتناع منه إذا de‏ بھم؛ وانما 
خالفہ من كفر به فى العمل بما أمره بهء فأما التذلل تقضائه فإنه غير ممعیع مده (تفسير 
القرطبى: ۲۷/ HOY‏ 


۹۹ 


وإقام الصلاة 

الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبا.ه.. ولكن هل هذا هو حقيقة مراد الله ؟.. فلو 
أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلقنا لنعبده لما خلقتا اللہ مختارين وهو فى غنى 
عن Ma‏ 

الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخلق ما يشاء وکما یشاء فذلك أمر هين 
على اللهء لکن لو أراد الله سبحانه أن يكون هدف الخلق محصورا فى تحة 
العبادة ما استطاع iol‏ من حلق الله أن يشذ عن طاعته. OY‏ لله سبحانه صفة 
القهرء أى يستطيع أن يجعلنا مقهورين لعبادته مثل الملائكة وغيرهم الذين 
یسبحون بحمدہ ليل نهار. 
اتباع المنهج : 

والله سبحانه وتعالى لا يريد من عباده عبادة قهرية» فهو فى غنی عن الخلق 
كله؛ OF‏ ذلك لن يزيد فى ملكه شيقاء ولن ينقص منه Lege‏ ولكن الله سبحانه 
خلقنا لنعبده ايار لا لنعیدہ قهرا ولنأئيه ونحن نملك حرية أن نتبع المنهج لأنه 
لوأراد أن نعبده قهر؟ لكانت مشيفته وذلك فى قول الله سبحانہ.. O y‏ باخيع 
A AE LS‏ 
il‏ لها حاصعی ن SG‏ 

اھ سبحانه وتعالى ترك لنا حرية اتبا ع المنهج $ عدم Ort‏ ولکن بإرادتنا 
OD)‏ سورة الشعراء: الآية ۳س4 > لعلك باحع نفسلك » أی قادلھا ومهلكها لعدم إيمانهم وهذه 

نسلية من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه فى عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار. 
() © إنا هديناه السبیل إما شاکرا واما كفورا © [سورة الإنسان: آية ٣٢‏ ای بيدا له سبيل الحق 

والباطل والهوى والضلالة؛ abies‏ طریق الخير والشر بنصب الأدلة وبعث الرسول. وبينا له 

الطريق إن شكر أو كفر (زاد المسیر: ۱۸/ 147), 


١ا‏ س 


dela‏ البيان 
نحن ما یدفعنا Le‏ لله سبحانه وتعالى فی أن نفعل ما نقعل وليس بقهر الله يا.. 
أى نعبده عبادة حبء ونحن نتمتع بطاعة الله سبحانه مختارین؛ بينما یوجد خلق 
من مخلوقات الله مقهورين» من تسبح يحمد الله لا تفتر ولا تععبء وتفعل ما 
يأمرها الله سبحاته فلا تعصی بد" . لكن الإنسان خلق ليعبد الله عن حب يأنيه 
طائعًا مختارا قائلاً: يارب خلقتنیء وأعطيتتى الحرية» وزين لی الشيطان الدنیا 
ونعميهاء ولکنی تركت هذه الزينة كلهاء وعرفت أنك الحق» وأن ما تعد به هو 
الباقی وهو النعيم» وهو الحياة الآمنة المطمئنة؛ فأثیت إليك طائعاً مختااً للالترام 
بعبادتك» وهذا الالتزام هو حب لك» وتركت کل معصية من أجلك.. من أجل 
طاعتك . 
وهنا يجب أن تفرق بين قول الحق: de‏ عباد )... ds‏ عبيد 4 .. فكل 
خلق الله عبيد لله سبحانه وتعالی.. لماذا؟.. OY‏ هناك أمور قهرية يخضعون لها 
بلا إرادة منهم. حيث.. لا ری لی حین اأولدء ولا أحد alley‏ متى أريد أن 
أموت» ومن يكوت أبى أو تكون أمى .. وغيرهاء أشياء كثيرة أنا مقهور عليها. والله 
سبحانه حين يريد عبيد فإنه يجرى عليهم صفة القھو؛ فلا يستطيعون أن يتحللوا 
متها fad‏ 


11 ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون 4 3سورة التحريم: آية‎ M الا يعصون‎ CV) 

OD‏ اجتمعت العامة على العفرقة بين عباد الله والمماليك: فقالراء هذا عبد من عياد اللڈء 
وهؤلاء عبيد مماليك. وجعل بعضهم العباد لله وغيره من الجمع لله وللمخلوقين (لسان 
العرب: ۳/ ۲۷۱٦ء‏ 
وفى الحدیث عن أبى هريرة فلك أن رسول الله ته قال: ولا يقولن أحدكم: عبدى 
وأمتى كلكم عبید اللهء وکل نسائكم إماء الله» ولكن ليقل: غلامى وجاريتى وفتای 
edly‏ (أخرجه سلم: .)۲٦٤١٢۹‏ 


Ved 


وإقام andl‏ 
لکن الله سبحانه وتعالى مراده أن نکون عباداً ولیس عبيداء فالفرق يينهما هو 
أن العبيد یکونون متساوون جميعاً فيما هم مقهورون فيه ولكن العباد لهم منطقة 
اختیار يستطيع الفرد منهم أن يشذ ويقول: لن أطيع.. فالذى يختار مراد الله فكأته 
يقول: يارب قد قلت افعل ولا تفعلء وأعطيتنى الاختیار فى ألا أفعل فيما قلت 
عنه افعلء وأعطيتنى الاختيار فى أن أفعل فيما قلت لا تفعلء ولكننى اخترت 
مرادك طواعیة منى Coy‏ فيك» ورغية فى طاعتاك» وحضوعا لأمرك» وخشوعًا 
لقدرتك.. فإذا قلت: افعل فسأفعل.. لأنى أحبكء وإذا قلت: لا تفعل فلن 
أفعل .. حضوعًا وخشوعًا لك.. هذا هو الإنسان المسلم فى حركة الحياةء E‏ 
فى الله وتقربا لله.. هؤلاء الذين يسميهم الله سبحانه عیادا فى قوله تعالى: 
o >‏ الذين یشون de‏ الأرض Bye‏ 
و bo‏ الجَاملون & قَالُوا سَلامًا ٭ welll‏ 
no ods! Di‏ وقيامًا * ods oll,‏ 5 
اصرف lie e‏ جیٹم Ss‏ عذابها ous‏ 
GLE‏ 4 . 
() سورفالفرقاٹ: الآيات ٦٦ء ..٦٦‏ هذه صفات عباد الله المؤمنين الذين يمشون على 
الأرض بسکینة ووقار من غير استکبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر وكان سید البشر إذا مشی 
كأنما ينحط من صيب وكأنما الأرض تطوى له. وعن هؤلاء المؤمنين قال الحسن 
البصرى؛ إن المؤمنين قوم ذلل.. ذلت منهم الأسماع والأبصار والجوارح حتى تحسيهم 
مرضى وما بالقوم مرض وإنهم لأأصحاء ولكتهم دعلهم من الخوف ما لم یدخل غيرهم 
ومنعهم من Wal‏ علمهم بالآخرة فقالوا: الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن.. أما وال ما 
أحؤنهم حزت الناس ولا تعاظّم فى تفوسهم شىء » طلبوا به الجنة؛ أيكاهم الخوف من 
MA‏ تقد على قدا رات ومن الم برل س ا 
۲ 


جامخ البيان 

هؤلاء هم العياد ولیسوا العبيد؛ لأنهم تھروا أنفسهم حا لله سبحانه» فألزموا 
أنفسهم بمنهجه ۔ إذن الذى ينفذ مراد الله فى التكليف A‏ من اللهء ویختار ما 
أمر الله بەء ويلتزم به مع أنه يستطيع أن يفعل غير ذلك هؤلاء يكونوث عبات لله. 
وعباد الله الذين أعطاهم الرحمة حيدما اختاروا التزموا. 


abe‏ الله الذين اختاروا المٹھج بحبء وساروا فيه بإحلاص هؤلاء لا يستطيع 
إبليس أن يغويهم أبداء فقد قال الله عز وجل على لسان إیلیس: sale Wp:‏ 


a s 


متهم الْمُخْلمین 4 . . لأنه یعلم أن اللہ يرعاهم ویدافع عتهمء وتحاط بهم 
ge‏ عتاية الله بمنع إبليس من الاقتراب منهم. stall ree‏ المخلصوك. 
الله سبحانه وتعالى يريد قلوبا Pansy‏ بالحب فهو القائل: لا إكراة 
5 5 2 
في E‏ کی 
فهو يريد قلو) تخضع له لا بالقهرء لأن الخضوع يمكن أن يأتى على 
= فى مطعم أو مشر فقد قل tale‏ وَحضر عذايه. 
و <غراما» أى ملازما دائما. 
ولهذا قال الحسن اليصرى فى قوله OD‏ عذابها OS‏ سورة الفرقان آية: ۵ . 
كل شیء يصيب ابن pl‏ ويزول عنه فليس بغرام» وإنما الغرام اللازم ما دامت السموات 
«e‏ 
OV)‏ سورة ص: الأیة LAY‏ 
OD‏ الخشوع: الخضوع, وخشع: رمی يبصره نحو الأرض وغضه وخفض صوته. والخشوع 
يكوت فی البدن والصوت والبصر. والخضوع فى البدن۵. السات العرب: ۸/۷۱)۔ 
OD‏ سورة البقرة: من TOU EY‏ عن وسق الرومی قال: كنت مملوكا ثعمر بن الخطاب» 
فكان یقول لى: أسلم فإنك لو أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين؛ فإنى لا 
أستعين على أمانتهم يمن ليس منهم. فأبیت عليه فقال لى: < لا إكراه فى الدين # (الدر 
المنٹور: ۲/ ٢۲)۔‏ 
(LD‏ الخضوع: هو التواضع والتطامن والانقياد. يقال: خضع يخضع خضوعًا فهو خاضع عم 
yr‏ 


وأقام الصلاة 
الرغم منك؛ ذلك إذا أمسك إنساذ سوط كرباجا ‏ وقال لك: افعل كذا.. 
' وقلت: لا.. فضريك بقوة» وأحدث لك الضرب ألما فقمت تفعل له ما يريدء 
ولكن هل تفعل هذا بحب وبشوق؟.. لاء أنت تفعله وأئت ea‏ واللھ سبحانه 
وتعالى وهو القادر لا يريد أن يكرهك» ولكنه يريد قلوبًا تخشع له من داحلها 

قلوبا منقادة له طوعاً. 
Mal‏ هو المنطقة الحرة التى خلقھا الله فى الإنسان» فلا تستطيع أى 

قوة أن تجعلها مقهورة على شىء» فما بداحل قلبك هو ملك خاص cl‏ فليس 

للعالم سلطان عليه.. ققد يكرهك إنسان فتتظاهر له الحب» ولكن قلبك يكرهه 

ويرفضهء وقد تتظاهر لإنسان بالخضوع له.. لکن قلبك يمقعه» والبشر مهما فعلوا 

بك من [کراہ فإنهم لن يستطيعوا أن یرغموا قلبك على حب شىء تكرهه أو 

كره شىء تحبه. فالقلب منطقة حرة لا یعدخل فى أمرها إنسات؛ ولذلك قال 

= وهم خاضعون - وخضع بالقول ألان كلامه. قال تعالى ۶إ op‏ نها زل plo‏ من السماء 
آیة فلت piel‏ لها ختاضعين» - الآية رقم ٤‏ من سورة الشعراءء والمعنى أى فظلوا 
منقادین متطامنینَ (معجم الفاظ القرآف الکریم) مجمع اللغة العربية/ دار الشروق. 

)١(‏ القلب ؛ هو اللحمة الصتويرية الشکل المستقرة فى التجویق الأيسر من الصدرء وهو على 
صغر حجمه أهم أعضاء الجسمء ا وی ا مت 
عليها ننقيته؛ وتوزيعه بطريقة منظمة على fle‏ أجزاء الجسمء ومنها المخ وسائر أجزاء 
المجموعة العصبية؛ وعلى هذين الأمرين تقوم الحياة ومن ثم يجعل القرآن الكريم القلب 
dpe‏ العقل لأنه السيب المباشر فی the‏ المخ. وإذا سلمنا ob‏ المخ هو أداة الشعور 
والتفكيرء « وقلنا بأن القلب هو أداة الحياة نفسها تبين لنا مدى قيام الشعور والتفكير على 
القلب وقد ذكر- القلب . فى القرآن أكثر من مائة مرة عفرداً ومٹنی ومجموعًا - جمعا - 
las‏ (معجم الفاظ القرآت الكريم يجمع اللغة العربية طیعة دار الشروق» . 
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جامخ البيان 

سبحانه ونعالی: ظ إلا من 0 ٠  ناَميإلاب Galas Ny‏ .. لماذا؟.. لأن 
الاکراہ فی هذه الحالة يكون LS]‏ للقالب وليس للقلب. 

والله سبحانه وتعالى يريد قلوبا نخضعء وقلوبا تخشعء فما دام القلب خاشعاء 
فالله عنه راض حتی ولو أجير على غير ذلك» ولهذا فقد أسقط الحساب على 
کل من أكره قالبه على شىء وقلبه برفضه''.. فأنت إذا أمسكت Cas‏ غليظة 
وأجبرت Glu]‏ على الصلاةء وقلبه لا يريد الصلاة ويرفضها فلا صلاة له. وأنت 
إن أكرهت إنسانًا على فعل منكر وقلبه يرقضه فلا حساب عليهء ذلك لأن الله 
سبحاته يسقط عنه الحساب. 

الله سبحانه وتعالى لم يقيد حركتنا فى الحياة فى أشياء كثيرة منها.. من 
يفضل شكل أثاثء أو يحب لوا من الطعام وآخر لا يحبه. إذن هناك أشياء 
الاختيار فيها لا يخرجنى عن محبوبية اللہ سبحانه فيما ينفع الناس وفيما يضرهم. 

إذن المحبوبية لله سبحانه وتعالى فهل المؤمنون على قدر سواء فی هذا 
CD‏ سورة الدحل: من الآية IA ah ۹۰١‏ قال: 

أخذ المشركون عمار بن یاسر فلم يتركوه حتى سب النبى له وذكر آلھٹھم بخیر ثم 

تركوهء فلما el‏ رسول اللہ کل قال: des‏ وراءك» قال: شر يارسول الله ما ترکت حعی 


تلت die‏ وذكرت آلهتهم بخير. قال: «كيفى تجد قلبك ؟) قال : ¿todas‏ بالإيمات» قال: 
Ojo‏ عادوا stated‏ 
أخرجه O‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشیخین ولم 
یخرجاہ. a‏ 

( عن این عباس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : «رقع عن أمعى الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا علیه» حدیث صحیح صححہ الألبانى فى الإرواء رقم CYST‏ 


1۰۵ 


واقام الصلاة 
الحب؟.. لاء لأن درجات الإيمان تتفاوت عند الناس» ولذلك هناك من هو أرقى 
فى العبودية عن غيره ذلك.. 
A‏ عمد الله O‏ 
oF‏ هناك كريم وأكرم.. أى هتاك منازل» هناك الأعلى وهم الأتقياءء 
والتقوى أعلى درجات الإيمان ولكن الأتقياء غير معصومين» وهناك الأنبياء وهم 
معصومون» وسيد المرسلين محمد تيه هو أسوة الخلق كلهم لأنه يمثل العبودية 
الحقة لله سيحانه فيكون. . 
> وما لقت الجن Yay‏ عدون 4 .٥٥‏ 
عبودية عرادها محبوبية 4s‏ وهی درجات فهناك: تقى وأتقى » ٹم كريم 
: وأکرم؛ ثم ترتقى العبودیة إلى أن تصل فى أعلى درجاتها إلى عبودية الأنبياء. 


see ج‎ 


)0 سورة الحجرات: الآية AT‏ عن ابن عمر أن رسول اللہ لگ خطب فی الناس يوم فتح 
مكة. فقال: ويا أيها الناس» إن الله قد أذهب عنكم غییة الجامثیة وتعاظمها بآبائهاء فالناس 
رجلان: رجل يرتقى كريم على call‏ وفاجر شقى هين على الله. والناس ينو آدم؛ وخلق الله 
آدم من التراب قال الله: < یا أيها الداس إنا خلقداكم من ذکر lly‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل 
اتعارفوا إن أكرمكم عبد الله أتقاكم إن الله علیم خبير» . 
أخرجه الترمذى رقم 5170783 وقال: حديث غريب وصححه الألبانى فى صحیح الترمذی 
AYUDA‏ 

() سورة الذاریات: الآية OU‏ 


Ven 


جامخ البیان 


نظرنا إلى أركان الإسلام لوجدناها بنيت على خمسة أرکان: أولها: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللهء وهذه مطلوبة ليقولها 
الإنسات فى العمر مرة واحدة. 

والرکن الغانی هو: فريضة إقامة الصلاةء والصلاة حمس أوقات تقام ولا تسقط 

أبداء بيدما الزكاة تسقط إن كنت فقيراء وكذلك يسقط الصوم عن المريض 

والمسافرء أما الحج فهو فريضة على من استطاع. 

الله سبحانه وتعالى أبقى للإنسان ES,‏ من هذه الأركان لا يسقط عنه ابد 

وهو الصلاة فهى تؤدى.. 

٭ قائما. 

٭ Collar‏ إن لم تستطع Hy‏ 

= عن عمرإن قالء سألت النبى 4# عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: «من صلی قائما‎ )١( 
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وإقام الصلاة 

٭ فإن لم تستطع OES Cole‏ 

٭ أو بعینيك إن لم تسعطع راقداء 

* وان لم تستطع بأى ‏ مما ذکر- فتؤديها بقلبك.. بخاطرك. 
إذن الصلاة هى الركن الذى لا يسقط عن الإنسان حتى یخرج من الحياة 

الدنيا ما دام عاقلاًء فقد جمع الله سبحانه فيها کل أركان الإسلام ذلك.. 

e‏ وأنت تصلى تكون متجها إلى البيت الحرام ‏ الکعبة المشرفة - فهذا من 
الحج. 

٭ وأثناء الصلاة تكون فى صوم عن الطعام والشراب والشھوۃء فهذا هو الصوم. 

٭ والصلاة فى أدائها تأخذ وقتاء وقتا من العملء والعمل هو مصدر الرزق.. فلو 
أن الصلوات الخمس فى النهار رالليل أحذت من وقعك ساعة من الزمن» 
فإنك لو أديت عملك فى هذه الساعة لاستطعت أن تریح مالآ من عمل قد 
يكون tay‏ أو شراء وهى أعمال تأتى لك بالرزق"“ء لكنك قضيت هذه 


= فهو أفضلء ومن صلی قاعدا فله نصف أجر القائم» ومن صلی ائما فله نصف أجر 
القاعد» . أعرجد البخاری رقم HEAVY‏ 

)١(‏ عن عمرإن بن حصین AR‏ قال: كانتت بی بواسیر؛ فسألت البی 4 عن الصلاة فقال: 
«صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب؛ أخرجه البخاری 
AAI‏ 

( قال قتادة: إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة حرم الشراء والبیع وقال میموت بن مهران: 
كان بالمدينة إذا o‏ المؤذن من يوم الجمعة ینادون فی الأسواق: حرم البيع. حرم البیع. 
ڈالدر المشور ANTI‏ 


۰۰۸ 


dole‏ البیان 
الساعة فى الصلاةء فكأنك أديت ركاة» أو تصدقت بالمال الذى كان 
مفروضّا أن تكسبه فى هذه الساعة أو فى هذا الوقت.. إذن فالصلاة فيها 

ركاة. 


٭ ومن شروط أداء الصلاة: شهادة لا إله إلا اللهء وأن محمد؟ رسول الله هذه 
يقولها الإنسان قبل كل صلاة وفى كل صلاة. 
إذث الصلاة جامعة لكل أركان الإسلام الخمسة.. صلاة» وشهادة» AS y‏ 
وصوعء وفيها حج. 
الصلاة 998 للقلب : 
إن الله سبحانه وتعالى كما قلنا: أبقى للإنسان رکتا من أركان الإسلام وهو 
الصلاة لا يسقط أبداء وأوضح سبحانه بأنها تؤدى بأية وسيلة سواء فی الصحة أو 
فى المرضء ولذلك فهى الفارقة بين المسلم وغير e iia‏ ولا تسقط عن 
الفقير أو عن الغنى فهى.. عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها 
فقد هدم الدين". 
OD‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللہ 4#: «العهد الذى Loy‏ وبينهم الصلاة. 
غمن تركها فقد کفرہ yl‏ الترمذى AE‏ وقال: حدیث حسن صحيح غريب. 
وصححه الأليانى فى صحیح الترمذى A‏ 
OF)‏ عن بلال بن یی قال: جاء رجل إلى التبى عل فسأله فقال: والصلاة عمود الدين..٠٠.‏ 


وهو حدیث مرسل ورجاله ثقات. تلخيص الحبير LOWEN‏ 
وعن جابر بن عبد اللہ E‏ قال: قال AB‏ «يين العبد وبين الكفر ترك الصلاة . 


(صحیح سنن الترملى 25117. 


Lal,‏ الصلاة 

فكل التکالیف التى تقوم بها الجوارح لا بد أن تصدر عن ینابیع الإيمان فى 
القلبء فالإسلام لرب العالمين.هو أن تفعل ما أمر الله به» وتنتهى عما نهانا عنهء 
فالجوارح تترجم اليقين فى القلب إلى عملء وأول عمل للجوارح نايع من 
هدى القلب هو الصلاة. وهكذا نرى أن فى الهدى ثلاثة أشياء: 

الأول: إسلام الزمام لرب العالمین۔ 

الٹائی: أن تكون -حركتنا فى الوجود طبقا للمنهج . 

الثالث: البعد عن المحارم والمعاصى. 

Pia‏ هى الأمر الذى جاء بعد الشهادة» فالإنسان يؤديها كل يوم فى 
الحياة لا تنتهى ولا تسقط عن Laza OLY!‏ الأركان الاخرى بعد شهادة أن 
لا إله إلا call‏ وآن محمد رسول الله هذه الأ ركان الأخرى قد تؤدى وقد لا 
تؤدى» فقد لا تزكى لأنك فقير» ولا تصوم لأنك مریض أو مسافر» وقد لا تحج 

لأنك لا تستطيع» ولكن الصلاة مفروضة على المسلم البالغ العاقل فى اليوم 


eds a والليلة‎ 


( ولا تجب الصلاة إلا على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. فأما الكافر OF‏ کان أصليا لم 
تجب cado‏ وإذا أسلم لا بخاطب يقضائها لقوله تعالى ا قل للذین كفروا إن يهوا يغقر 
لهم ماقد سلف سورہ A‏ تجب على الصبی لقوله تله فى الحديث 
الذى رواه على ين أبى طالب: درفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حعى يستيقظ» وعن 
الصبى حتی يثيب» وعن المعتوه حتى بعقل صحیح. صحیح سنن الترمدى: .]٤٤٥٤[‏ 

(؟) عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله GE‏ يقول: «خمس صلوات كتبهن الله 
تعالى على عباده فمن ofl‏ بهن ولم ينقص منهم شيثاء فإن الله جاعل له عهدا يوم القيامة 
أن يدخله الجنةہ صحیح سنن النسائی XLIV‏ 


it ۶‏ ت ی 


جام البیان 


فإنها Y‏ تسققط عنه O‏ فى حالة Payal‏ 

والله سبحانه وتعالى الآمر لنا ونحن المأمورين.. أسلمنا طاعة له.. قال: أسلموا 
فأسلمناء وإقامة الصلاة وهذا أمر الله سبحانه لنا. aly‏ سبحانه حین يأمر بفعل أو 
ينهى عن آخحر فأنت صالح AN‏ وصالح للنهى» ذلك OY‏ الإنسان مخلوق على 
هيئة يستطيع معها أن یفعل ولا يفعل » ويستطيع أن يطيع ويعصى .. تلك ھی 
حصوصية الاختیار فى الإنسان.. بينما الکون كله لا يملك اختياراً.. الشمس لا 
تستطيع أن تشرق أو تغرب حسب رغبتهاء والهواء ليس حر فى أن يحيط بالأرض 
أو يسركها إلى مكان آخرہ والأرض ليست حرة فى أن تدور أو تتوقف عن 
الدوران.. لکن حریة الاختیار أعطاها الله سبحانه PEL‏ وحده ميزه أن يختار 
بين البدائل فى أن يفعل أو لا يفعل . فأرسل الله من يبصر الإنسات بالخیر لنقسه 
فيقول له: افعل هذاء ولا تفعل ذلك.. بیٹما مأساة البشرية فى أنها تنعقل من 
مجال افعل إلى لا تفعل » ومن مجال لا تفعل إلى فيما قال عنه الله افعل. 


oh i ok 


() قال الماوردى: يسقط فرض الصلاة بالإغماء والجنونء والحیض: والنفاس. الحاوى الکبیر 
م LA‏ 

(؟) لقوله تعالى:  OL‏ عرص GUA‏ على السّموات والأرض والجبال فَابین أن يحملتها 
فقن منها lin GI‏ كان ظَلوٌما AS) dor‏ ۷۲ من سورة الأحزاب. 
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جامخ البیان 


المقیموت للصلاة والمحافظون على إقامتها فی أوقاتها هم الذين 
(المسلموه قال الحق سيحانه وتعالى عتهم: 
ل Gol‏ سبحانه وتعالى عنهم 
لکن لاسو فى lo‏ وسوس 
والمُقيمين ajaja ASH asia ¿as‏ 
يالله سوم the elo‏ هم اضر 
عظيم) 6 0 
والملاحظ للنسق الأسلوبى سيجد أن هناك Gott!‏ فيما يأنى من قول الحق 
سبحاته: Y‏ والمقيمين Lal‏ .. فقد بدأ الحق PAS‏ 


AA سورة النساء:‎ OD 
que 


وأقام الصلاة 
ell‏ منهم والْمَؤْسون بُوسُونَ يما أنزل ليك IAS‏ من Gold‏ .. ذ : 
gual of‏ الإعرابى للأسلوب يختلف “فكي اء الحق ساب aly.‏ 
الصلاة» ونحن نعلم أن ج جمع المذكر السالم aby‏ بالواو ويجر بالیاءء فهنا نجد 
> المقيمين 4 مجرورة رغم أنها معطوفة على مرفوع. وعلماء اللغة يسمون 
ذلك: : يكسر الإعراب. . فالإعراب عامة يقتضى حكماء وهنا نلتفت لكسر هذا 
ا رت التى dy‏ فيها القرآن do‏ على الفصاحة؛ لذلك 
إن الأمة العربية 7 فصاحة وبلاغة وبيان؛ لذلك فعندما یسمع العربى 
لحا فى اللغة فهو يفزعء وكلنا يعرف قصة الأعرابى الذى سمع خليفة من 
الخلفاء یخطب فلحن الخليفة لحنة فصر الأعرابى أذنيه.. أى جعل أصايعه خلف 
أذنيه يديرها ليسمع La‏ ما يقوله الخليفة؛ ثم لحن الخليفة لحنة أخرى.. فهب 
الأعرابى واقفاء ثم لحن الخليقة لحنة ثالثةء فقال الأعرابى: Gb Cod‏ تلخليفة!!.. 
أشهد أنك قد وليت هذا الأمر بقضاء وقدر.. أى إنه قال للخليفة: أنت لا تستحق 
أن تكون فى هذه المكانة!!.. وهذا يدل على أن الأعرابى يقظ. فعندما تأتى 
كلمة فى القرآن الکریمء الذى يتحدى الفصحاءء وفيها کسر فی الإعراب كان 
على fal‏ الفصاحة أن یقولوا: كيف يقول محمد إنه يتحدى بالفصاحةء وهو لم 
یستقم له الإعراب ؟.. لکن Cod‏ لم يقل ذلك؛ مما يدل على أنهم تنبھوا إلى 
السر فی کسر الإعراب» وهذا ما یلفت الحق سبحانه كل نفس إلى استحضار 
الوعى بهذه القسضية التى يجب أن يقف الذهن عندھا ل. call, y.‏ 
OF . «DEA‏ الصلاة هى العماد الأساسى للدين. 
)١(‏ «والمقيمين الصلاة» منصوب على المدحء فالمعنى: اذكر المقيمين الصلاةء وهم 
المؤتون الزكاة. (زاد المسیر: A DY‏ 
11 


جامخ البیان 
وأركان الإسلام الخمسة کل ركن منها له وقت معلوم؛ وله زمن زمن» وله 
مناط تكليف ذلك أن: 
٭ لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول الله يكفى أن يقولها المسنلم ولو مرة واحدة 
فی العمرء 
٭ والصوم شهر فى العام» وقد لا یصوم الإنسان الذى أل رخصة الإفطار إن كان 
له من واقع ale‏ من أسباب JA‏ برخص الإفطان 
٭ والزكاة يؤديها المرء کل عام أو كل زراعةء 
٭ والحج قد يستطيعه الإنسات» وقد لا يستطيعه. 
إذن الصلاة هى ركن أساسى للدين.. فإقامة الصلاة علامة على إقامة 
الإنسان للدين .. ذلك كما يقول الله سبحانه وتعالى فى أسباب دخول المجرمين 
النار: 
KS Lp‏ فى سَضَرَ* قَالُوا لم نك من 
DE 2‏ 
ولقد LG‏ سابقا إن أركان الإسلام شیءء وأركات المسلم شىء آعرء ذلك 
أن أركان الإسلام حمسةء ولکن من الجائز ألا يستطيع المسلم إقامتها كلهاء بل 
قد يقيم فقط منها ركنين أثنين هما؛ الشهادة؛ وإقامة الصلاة. 
والحق سبحانه وتعالى حينما قال: ط A‏ كان بذلك 


() سورة المدثر: الآيات APN‏ 


۹٥ 


واقام الصلاة 
يلفت کل مؤمن إلى استمرارية دوام القرب من اللہ غير أن المؤمن قد يتعبد الله 
شهرا فى السنة بالصیامء أو يتعبد الله بإيتاء الزكاة كلما جاءه محصول من الزراعة 
أو جاءه مالء ويتعبد الله إن استطاع الذهاب إلى السج.. لکن أن يقف الإنسان لله 
فى کل يوم حمس مرات فذلك استدامة الولاء الدائم له OF‏ الصلاة جمعت 
كل أركان الدين» وھی تحقق إذن الولاء الدائم لله.. 

والفرق بين أركات الإسلامء وأركان المسلمء هو أن.. 
٭ أركان الإسلام هى.. أن نؤمن بها جميعا. 
٭ وأركان المسلم الغابت فيها هو أن يشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمد 

رسول اللهء Oly‏ يقيم الصلاةء وقد يدخل فيها أن يصومء أو أن یڑکی؛ 

أو أن يحج. 

والمسلم حين A‏ بالأركان جميعها تكون قد انفقت أركان الإسلام مع 
أركان المسلم۔ 


ES 


جامخ البيان 


ھی الرکن الأساسى فى الإسلام الذى يتكرر حمس مرات فى الیوم 

رم ولا يسقط أبد.. بينما الأركان الأخرى» نجد فيها أن.. 
٭ شهادة لا إله إلا اللهء وآن محمد رسول الله يكفى أن تقولها فى العمر مرة 
واحدق. 1 
٭ والصوم يسقط عن المريض والمسافر. 
٭ والزكاة تسقط عن المسكين الذى لا يملك مالا 
٭ والحج يسقط عن كل من لا يملك المال والصحة. 

فلا يبقى إلا ركن الصلاة فهى لا تسقط عن الإنسان أبداء ولعظم منزلعها 
أحذت من التكليف حظا كبيراء فكل تكليف من التكاليف جاء بوأسطة الوحی 


14 


وإقام الصلاف 
من السماء إلى الأرض إلا الصلاة جاءت بالأمر A‏ يوم عرج بالرسول 
E‏ إلى السماء السابعة. 


طقل إن صلاتي ونسکی ومحياى ومماتی لله رنب 
z‏ العالمين 4 . 
جاءت الصلا الصلاة أول شىء ذکرہ الله فى 1 الأیة الكريمة؛ لأنها Y‏ تسقط أبد). 
Uf‏ السك فهو يشمل کل أنوا اع العبادات مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: 
لکل اتوج متكا gies‏ . ويطلق النسك خخاصة على شال 
الحج؛ فهى تسمی.. مناسك الحجء فهناك HLS‏ الطوافء ونسك السعیء وهى 
مأخوذة من النسيكة وهى.. السبيكة من الفضة تصهر لينقى منها کل الشوائب 
العالقة بها فتصبح نقية خالصة, ‏ ` 

ومعنى النسك تصفية العبادة لله من كل الشوائب التى يلحقها بعض الناس 
بهاء كما تصفی سبيكة الفضة من كل المعادن التى تختلط بها لتصبح نقية 


WD‏ جاء فى الحديت الطويل الذى رواہ مالك ين صممصعة: أن بی الله ه eatin‏ عن ليلة 
أسرى به فقال؛ «. .. ثم غرضت عل الصلاة حمسین صلاة كلل یوم؛ فرجعت فمررت 
على موسى فقال يما A‏ أخرجه البخاری [۳۸۸۷]. 

EST pe سورة‎ OD 
يأمر الله نبيه أن يخر المشركين الذين بعبدون غير اللء ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم‎ 
فى ذلك» فان صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له.‎ 
LARLY وقال مجاهد: النسلك هو الذبح فى الحج والعمرة  (تفسير أبن كثير‎ 

AV سورة الحج: من‎ ١ 
Cte يخبر الله تعالى أنه جعل لكل قوم مدسکا قال ابن جربر: «يعنى لکل أمة نبی‎ 
Uy خير‎ Uf وأصل المدسك فی كلام العرب هو الموضع الذى يعتاده الإنسان» ويتردد إليه‎ 
لشره ولهذا سميت مناسك الحج بذللك لترداد الناس إليها.‎ 

YA 


جامغ البیان 


فالإنسان له أمران اختیاریان فی حیاته» وأمران لا اختیار له فيهما.. 


# الاختیار فى الصلاة والتسك. 
٭ لا اختیار قى الحياة والموت.. أى لا يدخعلان فى قانون الاختیار۔ 

الصلاة إذن نسك لأنك ما صليت إلا لأنك آمنت بالآمر بالصلاةء وما 
صليت إلا بكل طاقات انفعالك له.. فأنت نتجه إلى الله سبحانه بالقلب والعقل» 
والجوارح التى لها عمل فى الصلاة سواء فى الركوعء أو السجود أو القیام.. فأنت 
بفعلك هذا وجهت الطاقات المخلوقة لله فى طاعة المنهج الذی أنرله A‏ فهى 
كلها من اللہ سبحانہ؛ فأنت اسعخدمت العقل المخلوق للك من اللهء والطاقة 
المخلوقة لك من الله؛ والمنهج الذى جاءك من الل.. فإذا أردت أن تسب کل 
فعل فیجب أن تنسبه إلى فاعله وهو الله سبحاته وتعالى . 

ولكن LS‏ قضى الله سبحانه وتعالى بشيكين اختیارین مع أمرين لا اختیار 
للإنسان فيهما؟.. نقول: إن الاحتيار من الله» فدحن مختارون لأن الله lowe‏ 
وتعالى شاء لنا ذلك ثم جاء المنهج لتتحد أفعالنا مع مرادات الله مناء فنصيح فى 
هذه الحالة قد وضعنا أنفسنا فى نفس الدرجة من العبادة والطاعة مع المقهورين 
edb‏ ولكتنا لنا امتياز عنھم فى أننا أنينا إلى الله بحب واختیار ولم یقھرتا الله سبحانه 
وتعالى عليهاء فنحن الذین اخترنا بمشيئة الله سبحانه أن تخضع أفعالنا لما راده الله 
فرادنا الله مرتبة عن المقھورین للعبادة. 

OF‏ معتى إن.. صلاتی الہ ونسکی لله ھی أن اُخلص فى صلاتی 
وأجعلها لله.. 
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واقام الصلاة 
٭ لا Las‏ مرایا, 
۱ ٭ ولا Gb al‏ 
٭ ولا صل سمعة. 


فإذا أديت النسك ‏ نسك الحج مشلا فلا تذهب لتحصل على لقب» 
ولكن اجعله لله.. لماذا؟.. لأنك لو جعلتہ لغیر اللهء فإنك تجمله لمن لا قدرة له 
فى أن يجزيك.. فإنك أعطيت ولم تأحذ إلا الخسارة لكن.. اجعله لله الذى 
يعطيك الأجر. 


hk & 


جامخ البیان 


٠.‏ هو صعة الله فعندما يذهب إلى لقاء صائعه الأكرم» فإن صائعه 
i)‏ © هو الذى يصلح له ما يصيبه من عطبء فقد لا يدرى الإنسان ای 
نوع من العطب قد أصايه. 

فاللہ سبحانه وتعالى يتجلى على الإنسان بالعدید من الفيرضات من لعمه» 
وهذه النعسم قد يراها الإنسان سواء كانت ملعاما أو شراباء كذلك غيرها من التعم 
قد لا يراها الإنسان فهى نعم لا تعد ولا تحصی(۲۱ء ومن أجل أن يحصل 
الإنسان على نعمة من هذه الفيوضات يتطلب منہ أن يذهب إلى الله سبحاته فى 
تطهر من أجل أن يتحفق هذا اللقاء يربه وذلك لأجل أن يتم نعمته عليكم. 

والحق سبحانه وتعالى يحقق مطلوب هذا اللقاء فى قوله: 


VAAN: foul تعدوا نعمة الله لا تحصوها  سورة‎ Oly CV) 


وإقام الصلاة 
یا Lido cil‏ ربوا الصسلاة cry‏ 
سکاری حتی abs‏ ما 5 Ge Y, odd‏ إلا عابرى 
ps‏ حى o‏ أو على 
سضر gf‏ جاء أحَد سَكُم من القابط pac J‏ 
النساء فلم تجدوا Icod a‏ صعید) E‏ 
مسوا بوجوهكم وأبديكم ! by‏ الله كان عفرا 
هفو 4 . 
الحق سبحانه يقول 20101 سكارى € ولم يقل: لا 
تصلوا وأنتم سكارى» ولا تقوموا إليها واجتنبوها فذلك فيه إشارة إلى ترك 
المسكرات وذلك فى المراحل الأولى لتحریم الخمر 
الأمر الإلهى هو أن لا يقعرب الإنسان من الصلاة وهو.. 
٭ فى حالة سكر. 
٭ أو عائد من الغائط (بعد قضاء الحاجة . 
٭ أو عليه ilar‏ 
٭ أو بعد ملامسة النساء. 


الإنسان فی إحدى هذه الحالات لا یقعرب من الصلاةء فذلك ليس أمراً 
فقطء فالأمر هنا مشدد.. هو بعدم القرب» بل عليه أن يتطهر بالاغتسال. 


التطهر إذن هو عملية استعدادية للصلاة لأنك ستقوم إلى شىء غير solo‏ 


. ١٤ سورة الدساء: الآية‎ C1) 
1۲ 


جام البیان 
إذ أنك فی الصلاة ستلتقى بربك فلا بد أن تكون على طهارة» فإن لم تجد الماء 
فقد أمرك الله سبحانه بالتيمم حتی يثبت pal‏ الطهارة والنظافة فذلك استمداد 
لمهاية اللقاءء ولذلك كان بعض الصالحین rey‏ سیدنا علی زین العابدين إذا 
قام للوضوء اصفر وجهه eL Lab‏ عن ذلك قال؛ آه لو علمتم إلى من اسشحد 
للقائه والوقوف بین يديه . 

والحق سبحانه وتعالى يريد لنا أن نستديم معه فى اتصالتا به فلم يشأ أن يجعل 
الوسيلة التی لا تقبل الصلاة إلا بها وهى الوضوء بالماء فقطء فقد لا يوجد 
الماء أو يوجد الماء ولا تقدر على استخدامہء فأوجد الحق سبحائه وسيلة Spl‏ 
وھی al‏ 

08 شرط لقاء ربك فى الصلاة أن تكون متطهرا کی تکون معدا لهذا 
اللقاء؛ فذلك شرط يضعه الله سبحائه وليش أنت أيها العيد لأن الله يحب 
المتطھرین. 

وكذلك عندما تدخل المسجد فیجب أن تعرف أن هذا المكان له قدسيتهء 
فترتدى أحسن A‏ حتى لا يثير منظرنا النشور فى نفس أحد المصلين فلا بد.. 
* أن نكون محافظين على نظافة أجسادنا حتى لا يتأفف من ذلك المصلى الذى 

يقف إلى جوارنا. 
٭ أن تکون رائحتنا طيبة؛ ولذلك نهى رسول الله AB‏ عن أكل الثوم أو البصل 
قبل أن يأتى Dr‏ حتی لا يؤذى بالرائحة التى تصدر من فمه مص 

)١(‏ العيمم فى اللغة: القصد. وقی الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بئیة 

استباحة الصلاة ونحوها. واتختلف العلماء هل التيمم رخصة أو عزيمة؟ وقيل: هو لعدم 

وجود الماء عزيمة وللعذر رخصة. (سبل السلام: IN‏ ١٥۱)۔‏ 


() عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله 2# قال: «من أكل ثوما أو بصلا فلیمعزلنا أو 
أيسترل مسجدنا. ولیقعد فی بيتد» . أخرجہ مسلم LONE]‏ 


۳ 


وأقام الصلاة 
آخر يصلى بجانبه» فلا بد أن تكون الإقامة طیبةء والأففدة منشرحة. 
ذلك أن الحق سبحانه وتعالى يقول: 
Ki ie hg Vp‏ عدد كل ¿Opt‏ 
والزينة ھی تجميل الشیء.. فکل شىء له قوامه» وله تجميل وزیئةہ فهل 
eb‏ الزينة على أنها الفاحر من الفياب» أم نأحذها على أنها سترعورة؟.. فقد 
كانوا فى الجاهلية يطوفون حول البيت عراة!!.. 


لکن المسجد هو المكان الذى يجتمع فيه عباد الله للصلاةء فلا تذهب 
وأنت ترتدى ملایس تؤذى بها غیركء کان تكون ملابسك غير نظیفةء أو يها 
رائحة. فإذا كنا تحرص على أن لكل مناسیة لباسء لا بد أن يكون هناك حد 
أدنى للملابس التى تذهب بها إلى المسجد حتى لا ES‏ المصلين من 
الملابس التى ترندیھا أو من رائحتها. 
الخسل من الجنابة: 

الجنابة مسألة معروفة» إذ إنها الأثر الناتج من التقاء الرجل بالمرأة» ويقال : إنها 
اللذة التی يغيب فيها فكر الإنسان عن خالقهء ويقال عنها جماع اللذات فهى 
تصنع فى البدن الرعشة المخصوصة التى تضم خلاصة اللذاتء لذلك قال الأثر 
الصالح: إنه نور عينيك» ومخ ساقيك.. فأكثر منه أو فأقل . 

وعندما يغعسل الإنسان بعد الجنابة فأنه يعيد النشاط إلى النفس البشریةء 


LYN سورة الأعراف: الآية‎ )١< 
Ave 


elo‏ البيان 
ونحن ملتزمون يأمر الحق سبحانه بالغسل بعد الجتابة دون سوال عن حكمة ذلك 
ففى تنفیذ أمر الحق طاعةء والطاعة لله مطلقة. 


ولكن الحق يضع القواعد التى تخفف عن النفس البشرية والتى تفهم ظروفها 
فقد قال Goll‏ سبحانه وتعالى: يا اھ الذين ءأمنوا لا ربوا A‏ 
رر ےت یہ وان 
كنتم مرضی أو de‏ سقر أو جاء oT‏ مم من الغائط أو a go‏ 
aná rca‏ 
AS‏ 4 . ذلك أن الصلاة مكانها المسجدء Yu‏ 56 
الإنسان الصلاة وهو فى سکر۔ 

الله سبحانه يقول: YP‏ تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 ولم يقل: لا تصلوا 
وأنعم سكارى» أى لا تقاربوا الصلاة ولا تقوموا إليها واجشبوهاء وفيه إشارة إلى 
ترك المسکرأت: فما معنی ولا تقربوا al‏ وأنعم سكارى ہ؟ معنی ذلك 
أنهم إذا کانوا لا يقربون الصلاة إذا ما شربوا الخمرء فیکون تحريم المسكرات لم 
يأت به التشريع بعدء فقد مر هذا الأمر على مراحلء لأن الدين حينما جاء 
ليواجه أمة كانت على فترة من الرسل أى بعدت صاتھا بالرسل؛ فیجیء إلى أمر 
العقائد فيتكلم فيها کلام حاسماً GY‏ لا مرحلية فيهء فالإيمان بإله واحد وعدم 
الشرك بالله هذه أمور لیس فيها مراحلء ولا هوادة فيهاء لکن المسائل التى تتعلق 
بإلف العادةء فقد جاءت الأوامر فيها مرحلية؛ فلا نقسر ولا نكره العادة على غير 
مععادھا يل نحاول أن نترج فى المسائل الخاضعة للعادة ما دام هناك شىء يقود 
إلى التعود. 
OD‏ سورة النساء: الآية AY‏ 
‘Yo‏ 


وإقام الصلاة 

إن الحق سبحانه وتعالى من رحمته بمن يشرع لهم جعل فى مسائل العادة 
والرتابة مرحليات» فهذه مرحلة من المراحل: إلا تقربوا المسلاة وأنعم 
سكارى > والصلاة هى : الأقوال والأفعال المعروفة الميدزءة بالتكبير والمعهية 
بالتسليم بشرائطها الخاصةء هذه هى الصلاةء اصطلاحیا فی الإسلام Oly‏ كانت 
فى المعنی اللغوی العام هى؛ مطلق الدعاء. 

و«سکاری» جمع «سكران» وهو شرب ما يستر عقلهء وأصل المسألة 
مأخوذة من السّكر ما سد به الٹھرہ فالماء حين ينساب یضعوٹ سداء هذا السد 
يمنع تدفق الماء» كذلك الخمر ساعة یشربھا تمنع تدفق الفکر والعقلء فأحذ 
من هذا المعنى: VD‏ تقسربوا الصلاة وأنعم سکاری ک4 المفهوم أن الصلاة 
تح کم خحمسة أوقات للقاء الله والسكر والخمار» وهو ما یمکٹ من aM‏ 
المسكر فى النفس» وما دام لن يقرب الصلاة وهو سكران فيمتنع فى الأوقات 
المتقاریة بالنهار. إذن فقد حملهم على أن يخرقوا العادة بأوقات يطول فيها أمد 
الابتعاد عن السكرء وما داموا قد اعتادوا أن يت ركوها طول النهار حتی العشاء فهذه 
هى المرحلة الأولى من تحريم الخمر. 

كذلك الإنسان لا يقرب الصلاة إذا كان عليه جنابة... إنه أمر لیس بعدم 
الصلاة فقطء ولكن الأمر هنا مشدد.. إنه أمر يعدم القرب من الصلاة» فقد قال 
العلماء: إن الإنسان لا يقرب الصلاة وهو جنب إلا إذا كان لا يجد طريقا للماءء 
أو للظروف الإنسانية الأخرى وهى فى قوله تعالی: 


اہ 


tole -‏ البيان 
« وإن كنتم صرضی أو pi de‏ جاء أحد 
Kis‏ الْغَائطد أو لأمسكم النسّاء فلم تجدوا 
6.56 

فماذا نفعل؟.. الغائط هو الأرض المنخفضةء فقد كارا یقضوت فيها 
الحاجة» وأصبح ذلك Cole‏ على قضاء الحاجةء فتحن نطلق عليها أسماء أخرى 
مختلفة كدورة المياة وغيرها من الأسماءء وهذا تلطف فی الإخبار عن عملية 
تستقذرها النفس SLU‏ فهناك عبارة شعبية تعبر عن تلك العملية: UD‏ ذاهب 
لأفعل مثل ما يفعل الناس).. وهذا يعنى أن الإنسات لیس Gay‏ فيما يفعله؛ يل 
يشاركه فى ذلك كل الناس. 

Lf‏ عن الطهارة من ملامسة التساءء فنحن لا نريد أن ندحل فى متاهات 
الخلافات بين اللمس والملامسة. فاللمس لا يقتضى المفاعلةء أما الملامسة 
فتقتضی المفاعلة» واقتضاء المقاعلة ينقل المسألة من مجرد اللمس إلى معنى 
آخر هو الجماع.. وهو حالة الجناية. 

والمصلى إذا كان مریضً ولا یقدر على استعمال الماءء أو كان على سفر 

ولا يجد الماء؛ أو جاء من الغائط.. ولم يوجد الماء فإياكم أن تقولوا: إن الماء 
هو الوسيلة الوحيدة للتطهرء فالله جعل للماء أيضًا بديلا وهو التواب» والتراب 
أوسع دائرة من الماء. فكأن الله يريد أن يديم علینا نعمة اللقاء به» فحين يديم 
علينا نعمة اللقاء به فجعل للماء الذی كان محصوراً . الغير متواجد ‏ بديلا وهو 
التراب وهو غير محصور. 

أى أن الطهر مطلوب قبل الصلاة» فإن لم يوجد الماء فلينفذ أمر الله سبحانه 


¥ 


Lal,‏ الصلاة 
وهو التيمم بمسح الوجه واليدين.. ذلك رحمة من الله سبحانه بأمة محمد SB‏ 
ولطف من الحق سبحانه فى بيان التشريع ليقبل عليه الإنسان. 

والسماح بالتيمم - بالتراب - يكوت فى حالة عدم وجود الماء بالنسبة ل.. 

٭ الجدابة. 

* أو الغائط. 

٭ أو ملامسة النساء. 

* أو أية asl‏ أخرى من مرض أو نحوه. 

والتیمم”'“ یختلف عن الوضوء ولا يتطلب نفس أركان الوضوء.. ففى 
الوضوء بالماء تكون المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين» ومسح الوجهء 
وغسل القدمین.. وهذا ما يكون فى الوضوء أركانًا Cary‏ ولكن يختلف الأمر 
هنا فى الٹیمم فسواء كان التيمم للوضوء أو الجنابة فيكفى أن يمسح 
الإنسان وجهه ويديه, وبعض العلماء قال: يضرب الإنسان بيديه الأرض 
مرة واحدة للعيمم» والمسح للوجه والیدینء وبعض العلماء قال: يضرب 
الإنسان بيديه الأرض سرتين.. ذلك عفو من الحق» وفضل من الحق علینا 
ليجنبنا من المشقة فى البحث عن الماء. 

الأركان المفروضة فى طهارة الأعضاء أربعة» أما طهارة الجسم فهى طهارة 
واحدة تشمل کل الجسد. ففى حالة التيمم جيل الحق الطهارة استعدادا للصلاة 
10 التيمم فى كلام المرب dine‏ القصدء pul‏ بالکتاب tly‏ والإجماع: رعو 

رخصة وفضيلة الحعصت بها هذه الأمة التى زادها الله بها شرقًا فلم يشاركها فيها غيرها 

من الأمم السابقة. والعيمم مخصص بالوجه والکفین فقط سواء عن الحدث الأصغر أر 


الأكبرء وقد روی أبو أمامة وابن o‏ أن النبى عل قال: «العيمم ضربتان. ضریة 
للوجه وضریة لليدين إلى المرفقين» (كتاب المجموع للإمام النووی ص ¿RNE‏ 


NYA 


عزیزی القارئ... 


E‏ هذا لقاء جديد مع فضہلة الداعية الإسلامى الجليل: 

ie‏ الما 

١‏ محمد متوله الشغراوج۔ 

| تصدره « sles‏ الندوة » ليكون دوريا فی اجزاء وهر _ 

Nes i 

| seat له كعاب يعضمن ترضیحا للمنيج القريم للمشلم‎ E 
¦ عليه هادي فى الحياة الدنيا فیدعو إليه الإمام بالحكمة‎ || 


والموعظة الحسنة؛ Cates‏ الأوامر والنواهى فى كعاب ! الله ا 
٠‏ الکریمء وسنة رسرله عله . a‏ 
وبمشيعة الله سوف نمسدرہ فی أجزاء فی الوم الأول ١|‏ 
. والسادس عشر من كل شهر میلادی؛ وعندما یکعمل أجزاء 
كل سجلد يمكتك استبدالها بمجلد كامل حتی تكتمل هذه 
الموسوعة الإيمانية بإذن الله تعالى. " 
وسوف تتم عملیة الاسعبدال عن طريق وكلائنا على 
مسعوى الجمهورية» وسوف نعلن عنهم تباعآء ذلك إلى جاتب 
مقر إدارة الدار ۳٣:‏ ش ae‏ أباظة - لاظوغلی سات : 
٥۵‏ القاھرۃ = ج. م. ع. 
37 دار الندوة O,‏ أن تعلقى آراءکم 
لهذا العمل والذى نخلد به جهد الدعوة إلى الله من 
tal i‏ الجليل الإمام محمد متولى الشعراوع. 
all‏ جدید ... 
٭ فى منهج التبويب. 
* فى عرض وشرح المٹھج والحکم الإلهية 
التی شرعها الله سبحانه ورسوله محمد AE‏ 
إنه كتاب لا غنى عنه لکل عسلم ومسلمة. 
لا شس 


جٹیمان ونصف 


To: www.al-mostafa.com 


